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حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


توطقة: 

ِنْ التبوع الذي يزر به النظم القرآني كثيرا ما يختزن ضمن السياقات المختلفة 
الى ترد فيها فعالية الوحدات الدالة على المعاني وروافدها إذا ما هي انفصلت 
بوصفها مفردات أحادية لما حصوصية تميزها عن أي مفردة أخرى تنتمي إلى نص 
سوى النص القرآئ؛ أو أن هذه المفردات اتحدت فيما بينها لتشكل التركيب 
النحوي الذي يمجموعه يتحقق مفهوم الآية أو يرتسم للذهن حدود المع الأولي 
أو المعيى التأسيسيء الذي يمد وشائجه لما بعده فينشأ بذلك المعيى الإضافي الذي 
لو تخلت عليه الآية الواحدة لانصرم حبل ودها مع نظيراتها من الآيات اللواتٍ 
يعملن على إتمام البناء الكلّي المتمثل في الصورة القرآنية. 

فالصورة القرآنية بوصفها نصا مستقلاً لا تكاد تكتفي بذاقا إلا بعدما تجتمع 
لها بقية معان الصور الأخرى الى تناثرت فيها مكملات المع الذي ذكر أولاء 
لهذا اجتهد المفسرون قليما وحديثا في جمع شتات معان الموضوع الواحد؛ فكلما 
اقترب الواحد منهم من اللمبتغى الذي يصبو إليه تفاجأ بتفريعات تقوده إلى معان 
حديدة يود لو أنه تيسر له فهم أبعادها وما تقود إليه حتى يؤسس لنظرية غير 
تلك الي عزم على بلورتها أولا ونافح على صحة أدلّته في رجحافها عن غيرها الي 
تناولت القضية نفسها وفي الموضوع ذاته والآية عينها. 

فما كان من ذلك إلا أن برزت للمجتهدين قضية الإعجاز الي لم تصرف 
العلماء قليما ولا حديثا عن الاستقراء الدقيق للغة النص القرآني واستخراج 
مكنوناته بتوظيف جميع أدوات البحث والسبر والاستقصاءء فعملوا على إعادة 
قراءة الشعر العربي بوصفه ديوافهم الأول ومجمع تراثهم الفكري» حتى إذا اجتمع 
لهم النصيب الوافر من المعاني ومسالك الفكر أفضى يهم كل ذلك إلى تحديد العزم 
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نحو قراءات جديدة للقرآن» ما أدى إلى هذا الزحم الكبير من التفاسير ذات 
الاتجاهاة العدلية “اناده دسي :تعس الآبن للف آراذ عن وده 
كثيرة ومواضيع متعددة لكل محتهد حظ في اكتشافها واستخراج أسرارها كل 
بحسب اختصاصه؛ وهذا ما بين فعليا وجوه الإعجاز بغض النظر عما ألفناه في 
كتب القدماء عند تعرضهم لجذه المسألة. 

فآليات القراءة الحديثة والمعاصرة وجدت في القرآن ضالتها كذلك رغم حداثة 
أفاط التأويل والتوجيه المتعلقة بالنص المغلق أو المفتوحء فهذه الطرائق المستحدثة 
استطاعت هي الأخرى أن تحلي الكثير من أوجه الإعجاز ومظاهره في النص 
القرآ» فالعبرة إذن في قضية الإعجاز ليست ها قاله قائل في زمن دون زمن 
وإنما العبرة في مسألة الإعجاز هي تحدّد النص القرآي رغم ثباته» وذلك يعرونة 
مفرداته وتراكيبه ونظمه وقوة اختزالها لشحنة المعاني ال كلما وجدت من 
يستنبطها ويستبعثها كانت له نعم المحيب لبتغاه المقصود» ما يتيح حتما فرصة 
البحث من حديد كلما توافرت دواع لذلك وفق القواعد المثلى الي قررت في 
باب الاجتهاد» وظهرت لمن هو في زمانه دوافع ومعطيات أخرى لم تكن في 
ال لومي د 

وهذا ما حاولت أن أستجليه في هذه الدراسة الي ضمنتها بعض النماذج من 
يو ا عر 
لك دوين املوية وان ساقي ناك الى رع مر ارات 1111 
صئفت فحوى الخطاب حسب المقام ونوعية المخاطبء والأمر الملفت في هذا 
النوع من المخنطابات في القرآن الكريم أنه كثيرا ما تكرر بصيغ تركيبية تكاد تكون 
تسيا إل انوا سرضانة نا تغط عو يعي غيز لله الف جات أر لام تكطاب 
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القن :داقر اف اكد كلد تسارة "يا أبونان لقي اموا" ركان هذا ادر كي دهن 
المركز الذي تتفرع عنده المعاني الأخرى الي تشكل فحوى الخطاب» ثما عكس 
نوعا يوخ المكدالقة «السزرية :ف البمطل الولحة بوقكه الخالفة التسودة يدرسنا 
فأدخلناها في باب الانزياح الأسلوبي. 

ةي روف كان فعيه بلنما ا تابه الدؤانسة رقن شه ور لطبي يلاه 
النظرية في التراكيب المتشايهة الي تكررت أكثر من هرة» غير أن كل تركيب 
انفرد عيزة تمم معاي الرعيب لسن وتضيف إليه معي آخخر» وهو ما اعتبرته أنه 
شكل من أشكال الانزياح في الأسلوب القرآني» حيث رصدت لذلك ثلاثة نماذج 
ضم كل نموذج منها أكثر من تمان آيات تنكون من صورة نمطية واحدة تتكرر 
لتفتح بحالا أوسع في الخطاب الذي ظهر أكثر ما ظهر في آيات النداء بتركيبه 
المتضمن لعناصر ثلاثة هي الحرف والمنادى ونص الرسالة الموجه للمخاطب. 

أولا: علاقة المجاز بالانزياح 

تكاد تكون المصطلحات الحديثة والمعاصرة جميعها امتدادا في المفهوم لما قد 
قر ره القوماء عو العلباق فالناتتية دق فول الفاوقت عق الوااغانا “دنا قد ان 
القلفية الفكرية تقيويها. أن سطلتيا والضه فج خط جح كادقه واعيفة ببق 
البلاغة والأسلوبية لدليل على ما هو كائن في بقية علوم اللّغة والأدب الأخرى 
لذلك نشأت دراسات تبحث في تأصيل المسائل القلمة انطلاقا من مصادرها 
الأولى» الى حوت بعض الإرهاصات الي افتقدت في معظمها إلى التقعيد وهذه 
طبيعة كل علم في بدايته وإن كان المجاز في الدرس البلاغي قد اكتمل نضجه 
وبانت جميع ملامحه النظرية وصور تطبيقاته. 
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لكن ثمة من الأسلوبيين المحدثين من استطاع أن يمد أواصر العلاقة بين المجاز 
بوصفه حلاف الحقيقة» والانزياح؛ الذي يع في أبسط مفاهيمه مخالفة الموجود 
وفق معاون مويه هده فلبيزيق »5 غالقة فسن امزناكياء كلذ[ أفر لاساو يمون 
فيما نظروا بالانزياح الصفري ول يقولوا بفكرة الانزياح السلبي الذي بنيت لغة 
النص فيه على المخالفة من أجل المخالفة لا غير دونما ملامح فنية تدل على قيم 
تعبيرية جديدة تضمن للنص رواحه» وحتى نوضح بعض ملامح تلك العلاقة الي 
تربط بين المجاز والانزياح لابد من العودة إلى المصادر الى وضّحت دلالة مفهوم 
كل منهما ويحالات استعماله. 

أ المجاز: 

فالمجاز عند " عبد القاهر الجرجاني" إت 471ه) هو: «كل كلمة أريد كما 
غير ما وقعت له في وضع واضعهاء لملاحظة بين الثاني والأول» فهي بحازء وإن 
شعت قلت: كل كلمة جزت با ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع 
قيطي اق ردان نتيا وفيا [اعطة ون بان قر كا انس ووه أعيلها انف 
وضعت له 2 وضع واضعها في المجاز» الجر جاني» اع.القاهر. 2004.ص251) 
لأن الحقيقة عنده هي: «كل كلمة أريد يما ما وقعت له في وضع واضع وإن 
شئت قلت: في مواضعة وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهي (حقيقة)» الحرجاني» 
ع.القاهر. 2004.ص250) فالمجاز إذن جاوز في حده معي معلوما بالضرورة 
متفق عليه هو ما تعارف عليه المجتمع في أصل الوضع الأول فكان من ذلك أن 
كانت الحقيفة وما :تابنا ودج تدريعة الخراقي: القع للنحاوي عي امسن العادن 
الذي ينقدح في الذهن مجرد امعان 2 الكلام به بين المتخاطبين. 
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وقك. فصل "السكاكي" القول في معي المجاز فقال: « الكلمة المستعملة في غير 
ما هي موضوعة له بالتحقيق؛ استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع 
قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع» وقولي: بالتحقيق احتراز أن لا تخرج 
الاستغارة الك هن .من .ياب المجاز» وتظرا إل 'دعوئ الستطماها' افيمنا هق 
موضوعة لهء وقولي: استعمالا في الغير بالتسبة إلى توع حقيقتهاء احتراز عما اتفق 
كوا مستعملة فيما تكون موضوعة له لا بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء كما إذا 
استعمل صاحب اللّغة لفظ: "الغائط" محازا فيما يفضل عن الإنسان من منهضم 
سازلاتف أو كينا ذا شنار .عناحت"التقرقة: العرفيةة. "السيلؤة'" العاف اد 
صاحب العرف"الدابة": للحمارء والمراد بنوع حقيقتها اللغوية» إن كانت إياهاء 
أو الشرعية أو العرفية» أية كانت »وقولي: مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في 
ذلك النوعء احتراز عن الكناية فإِنَ الكناية كما ستعرف» تستعمل فيراد يما 
المكنى عنه؛ فتقع مستعملة في غير ما هي موضوعة له: مع أنا لا نسميها بحازا 
لعرائها عن هذا القيد» (السكاكيءي.2000.ص468) 

فهذا النص يضم تعريفا أكثر شمولية لأن "السكاكي" احترز مما وقع فيه 
"الترجدان" نمق تمع قر الفهوم: .غير أن الذي روما اق هديق المنهومين 
المتقاربين هو أن صورة المجاز هو استعمال لفظة في غير معناها المعجمي (الحقيقي 
أو الأصلي) (إبراهيم؛ م.وآخرون.دت.ص146) لوجود علاقة بين المعى اللغوي 
الأصلي هذه اللفظة والمعى المجازي (الجديد) الناتج عن ذلك الاستعمال (بشرط 
وجود قرينة مانعة من إرادة المعى الأصلي للفظة). 

ولتجار امرض يش الاععار ة انز اعيات سارف لطر ع فير اهسار : 
المكنية والتمثيلية) كما يشمل المجاز المرسل والكناية» والمجاز المرسل هو 
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استخدام لفظ في غير معناه الأصلي مع وجود علاقة (غير علاقة مشابة) بين 
المعيى الأصلي والمعئ الحديد» أما الاستعارة فهي استخدام اللفظ في معناه الأصلي 
مع وجود شبه بين المع (الأصل) لهذا اللفظ ومعناه المجازي الحديد في استخدامه 
الجديد» ووظيفة المجاز في تصوير بعض علماء البلاغة العربية أنه يضفي جمالا 
على التعبير ويزيد من مقدرته التأثيرية من خلال الإيجاز أو المبالغة أو تصوير 
المعاني المجردة» أو إضفاء طبيعة حية على الجماد» أو إضفاء الطابع الإنساي. 
(المسيري؛ ع.الوهاب.2002.ص12) وما تحدر الإشارة إليه أن الصلة بين الدال 
والمدلول في المجاز ليست اعتباطية كما هي في الكلام الحاري على الحقيقة» بل 
ا ا 1 
القاهر" ب (الملاحظة)» ثم سميت فيما بعد ب(العلاقة)» أي أن البلاغيين اشترطوا 
أن يكون بين المعيئ المجازي والمعئ الحقيقي صلة أوصلات تمكن من أن يربط بين 
كليهماء 9 فإن اللغة تقف عن أداء وظيفتها. (أحمد»م.ويس.دت.ص45) 

فما الداعي إلى اللجوء إلى المجاز والعدول عن الحقيقة الي تمثل صورة واقع 
متداول بين أفراد بجتمع ما؟ هذا السؤال أحاب عنه "ابن جني" (ت392ه): 
«وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة» وهي: الاتساعء والتوكيد, 
والتشبيه. فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة.» (ابن جين أبو 
الفتح.دت. ج442/2): وعليه فالمجاز متطلب من متطلبات مستخدمي اللغة قصد 
تحلية غوامض يعسر فهمها لولا التمثيل والتشبيه علما أن المجاز في عرف اللغة 


وغ بيو كذ هده العلاقة قول: "ايوق الأنير "زنك 7ةمقن) < و اضكيه نا أ 
العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال حتى إنها 
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لين كاد التعيا ب وشيم ها عبان بوشكو :ها الطاش. لسر عون ود 
المخاطب با عند سماعها نشوة كنشوة الخمر» حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام 
أفاق وندم على ما كان منه بذل مال» أو ترك عقوبة» أو إقدام على أمر مهول» 
وهذا هو الجر الحلال» المستغئي عن إلقاء العصا والحبال». (ابن الأثير أبو 
الفتح.1995. ج79/1) فما هذه حقيقته وأثره في كلام المتكلم لابد أن يكون جزءا 
مهما من متممات عملية التخاطب المقصود بما التفاهم بين الأفراد» الذين 
يقحمون المجاز ف كلامهم حتى يزيدوه رونقا وجمالا يسحر لب السامع فلا 
يحدث حينئذ إلا الرضا بين الطرفين المتكلم والسامع. 

وشأن المجاز شأن غيره من ألوان التعبير الى إذا ما تكرر ورودها بحها الذوق 
وصارت مبتذلة إذا ما حاكاها متكلم آخر قصد الإبداع» وهذا ما حاول الأدباء 
قديما تحصيله من خلال ابتعادهم عن المجازات ابي كثر دورافا في كلامهم؛ فيعد 
الواحد منهم محددا وحائزا على قصب السبق إذا هو ضمن قصيدته أو خطبته 
أنواعا من صور المجاز لم يسبقه إليها غيره ويكون بذلك المرجع فيما أورده 
وغداسا حم من الجاز مستريات مفاوتة من حبك قيبها الفية حرطل التحلض 
من الغريب الموحشء» كذلك يفضي عند النقاد إلى التكلفء قال "العز بن عبد 
السلام"'(ت: 0ه ): « المجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دالا عليه 
لنسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز» فلا يصحَ التجوز إلا بدسبة بين مدلولي 
الحقيقة والمجاز» وتلك النسبة متنوعة» فإذا قوي التعلق بين محلي الحقيقة والمجاز, 
فهو المجاز الظّاهر الواضحء وإذا ضعف التعلّق بينهما إلى حد لم تستعمل العرب 
مثله ولا نظيره في المجازء فهو بمحاز التعقيد» فلا يحمل عليه شيء من الكتاب 
والسنة» ولا ينطق به فصيح وقد تقع علاقة بين الضعيفة والقوية» فمن العلماء من 
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يتجوز بها لقوتما بالنسبة إلى العلاقة الضعيفة» ومنهم من لا يتجوز بما؛ 
لانحطاطها عن العلاقة القوية.»(العزء بن ع.السلام.1995.ص38)» فمعيار القيمة 
الفنية لأي عمل إبداعي تتوقف على نسبة توظيف الصور المجازية الي تنقل 
العمل الإبداعي من مستواه العادي في اللّغة إلى مستوى أعلى يحقق مفهوم 
الإبداع. 

ب الانزياح: 

أما الانزياح فقد اسحتلف المحدثون من اللسانيين في تعريفه كما اختلف 
القدماء في حد المجاز وإن كان الأوائل والأواحر منهم قد أجمعوا على القيم الفنية 
لكل من المجاز والانزياح يقول الأستاذ "عبد الملك مرتاض" معرفا الانزياح 
بقوله:« إنه هو الذي يزيح الدلالة عن موضعها الذي وضعت فيه أو له في أصل 
المعاحم» و بمنحها خحصوصية دلالية جديدة هي الي يحملها المبدع في لغتهء وذلك 
بتوتير الأسلوب» وتفجير معاني اللّغْقه وتخصيب نسوجها» 
(مرتاض» ع.الملك.2005.ص13))» فالانرياح إذن هو مخالفة المستوى العادي من 
التعابير الشائعة حت تحدث المفاضلة بين أسلوب وآخرء فالأسلوب لا يحقق قيمة 
العمل الإبداعي إلا إذا الف المألوف من الصياغات والسياقات الى كثيرا ما ترد 
في الخطاب العادي. 

مصطلح الانزياح أدل ما يكون على معناه اللغوي الذي يعي الزوال والتباعد 
عن الموضع الأصيل (إبراهيم» م.وآخرون.دت.ص406) ولا كان الانزياح في 
أصل وضعه اللغوي يوحي معان جمعتها مفردات تكاد تمثل مرادفات لهذا 
المصطلح وهي: الانحراف. العدول» الخرق» المفارقة» الانتهاك وغيرها من 
المصطلحات الي جعلها الأسلوبيون قريبة المدلول ثما فسروا به مصطلح الانزياح؛ 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


وقد أحصاها أحد الباحثين فوجدها تربوا على أربعين مصطلحا (ينظر المسدي» 
ع. السلام. 1993.ص100)» وإن رجح بعضهم توظيف أحد هذه المصطلحات 
دون غيرها زعما منهم أنها الأحق بالدلالة على التغاير والابتعاد عن المطرد من 
العبارات الشائعة» ثما يوقع القارئ في حيرة من أمره لما يرى من تعدد في المصطلح 
دون رسم حدود للفروق الي تفرد كل مصطلح من المصطلحات السالفة الذكر. 

ركم كان الفسان مسفواك ويا وانوي ير نلف كان لمان الي 
للانزياح يقول " أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر" :« عندما تكون دراسة 
العوامل الأسلوبية دراسة ميل إلى وقائع الانزياح» فإنه لمن الضروري أن ميز بين 
الانزياحات النوعية (غير القاعدية) وال تعد نادرة نسبيا باستثناء الشعر الحديث» 
وبين الانزياحات الكمية (المرتبطة بالتكرار النسبي الذي يكون معه بعض السمات 
الكلامية مختارة أو متجنبة) وال هي أكثر عددا من غير شك؛ ويعد الوقوف على 
الأنإياحات الكمية أنه «ضعونة "من 'الانرياحات. الترعية» وتذللك :لان اتخريف 
التكرار العادي للمرجع يطرح العديد من المشكلات. وأخيرا فإنه لمن الملائم أن 
2 بين الانزياحات الي تحيل إلى السياق الخارج نصي وإلى الانزياحات الى لا 
تبلغ هذا المقام إلا أنها تحيل إلى سياق لسان متعال»( يكرو.أ.سشايفر. ج.م» 
7ر584 

فل مق هيل القاردة الصعيهة بين هذا النض ونم "الت رى يد اناه" 
لوجدنا أن الأول متضمن في الثاني مع تغييرات طفيفة في الألفاظ والعبارات بحكم 
الترجمة» وإلآ فالمفهوم واحد بالنسبة للمجاز والانزياح في النصين ويظهر ذلك 
حليا في نوعي الانزياح الاستبدالي والتركيي» فالاستبدالي مثلا عماده الأول 
الاستعارة الى تمثل أساس تشكله؛ والمقصود بالاستعارة هنا تلك الي تقوم على 
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إعارة كلمة واحدة تستعمل ,ععيئ مشابه لمعناها الأصيل ومختلف عنه» وهذا ما 
أكده "كوهن" في كتابه (بنية اللغة الشعرية) حين قال: « المنبع الأساسي لكل 
شعر هو مجحاز المجازات وهو الاستعارة»(أحمد. م.ويس»2005. ص11). 

إِنْ ما تصوره الدّراسات الأسلوبية الحديثة على أَنْ الانزياح ظاهرة جديدة» 
فهي ليست في جوهرها إلا ما قامت عليه البلاغة العربية من وسائل لغوية أسلوبية 
في الخروج عن الأنماط والذلالات الوضعية في الألفاظ والتراكيب» فالكثير من 
مباحث علم البيان» والمجاز» والاستعارة» والكناية» تدور حول استعمال الألفاظ 
والعبارات في غير ما وضعت له. أي بانزياحات وعدول وما ذلك إلا مظاهر تمثل 
انزياح الكلام عن نسقه المألوفء فنظرية الانزياح باعتبارها إحراء لغويا تحد لما 
بعدا مهما في الثراث البلاغي العربي حتى خلال الحديث عن المجاز والعدول 
والتوسع. (أحمد.ش.2002.ص130) 

ثانيا: الانزياحات القرآنية في بعض النماذج 

ددني الأبتاليف القرادة ووم عي كيين امنلوته! القض :والرففة .و الوغية 
والوعيد والأمر والنهي والاستفهام فيما يخص الأحكام الفقهية» وكل ذلك جار 
على نسق متجانس يجمعه الخطاب العام في القرآن الكريم الذي استهل جميع تلك 
الأساليب بعبارات تفتح باب الحوار بينه عز وجل وبين عباده سواء بضمير الغيبة 
أو الحضورء وهو ما يحقق أول وجوه الإعجاز الذي يكشف عن جميع قيم 
الانزياح ودرجاته سواء تعلق الأمر باللفظ أو المعى أو التركيب أو طبيعة 
الموضوع في حد ذاته أو كيفية الجمع بين المواضيع المختلفة ضمن سياق واحد 
شكيل.. عشيد.. هن 'نقاعد. “اكياة. الديل” از. الأخرف 
(المطعين» ع. العظيم.1992. ج163/1) ولعل المميزات الى خص ها الأستاذ " محمد 

كم 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


عبد الله دراز" القرآن الكريم خير ما يلخص بحالات الانزياح في النص الكريم» 
وعن كالات: 

أ- القصد في اللفظ والوفاء بحق المعى: 

هذه خاصة لم تعرف لغير القرآن» فإِن أبلغ البلغاء من الناس لا يستطيع أن 
يأ بكلام لفظه قليل» ومعناه واف وهو إن اتفق له في الموضع الواحد 
والموضعين» فلا يتفق له في جملة كلام» شعرا ونثرا وما هي بحاصل إلا على كلام 
نسبي غير مطرد» بحسب ما أوتٍ من إلهام وتوفيق. فأبلغ البلغاء إذا حفل باللفظ 
أضر بالمععيى» وإذا حفل بالمعى أضر باللفظ. فايتان من حاول أن يجمع بينهما 
وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين» لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل إلى 
إحداهما. 

حذ من القرآن مقدارا من الكلام» وقارنه بما يساويه من كلام البلغاء تحد 
عجبا ثم انظر أي الكلامين تستطيع أن تتناوله بالتعديل أو التبديل دون أن تخل 
بمعناه؟ 

ولو نزعت منه -أي القرآن -لفظة ثم أدرت لسان العرب لتضع موضعها 
لفظة أحسن منها لم تحد. 

بحت غطاب العامة وخطاب النخاصة: 

وهاتان غايتان تقصر عنهما همم الناس» فمن يخاطب منهم الأذكياء بالواضح 
المكشوف نزل يهم مستوى لا يرضونه» ومن يخاطب العامة باللمحة والإشارة 


حملهم على ما لا يطيقون. 
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فاك يداع التفوقة تق اللنطلاية ون المقافو ولا يوسحادة فق البانى هن دين هذا 
كائنا من كانء لا تجد ذلك على أتمّه إلا في القرآن الكريم؛ هو متعة العامة ونزهة 
الخاصة سر لكل مق ارا 

ج ‏ إقناع العقل وإمتاع العاطفة: 

في النفس قوتان» قوة تفكير وقوة وجدان» وحاجة كل واحدة منهما غير 
حاجة الأخرى, ولا تحد بليغا يفي لك بحاجة القوتين في عبارة واحدة» ولكنك 
تحد ذلك في القرآن الحكيم؛ في أجمل صورة وأوضح بيان. 

د البيان والإجمال: 

وهذه عجيبة أخرى لا تحدها في غير القرآن» لأنْ الناس إن عمدوا إلى تحديد 
أغراض لم تتسع لتأويل» وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام والإلباسء أو اللّغو الذي لا 
يفيد» ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد. 

أما القرآن 'فإنه وستعمر :يرفق قل سنا كن نتن الألفاط فى أكون :ما حكن فرع 
المعابي يستوي في ذلك مواضع إجماله» الى يسميها الناس مقام الإيجاز» ومواضع 
تفصيله الى يسموها الإطناب» ولذلك نسميه إيجازا كله لأننا نراه في كلا المقامين 
لا يحاوز سبيل القصدء ولا بميل إلى الإسراف. (محمدءع الله.د.1974.ص103) 

ومنافحة "الباقلاي"(ت403ه) عن فكرة تفرد القرآن بشكل جديد هو ما 
هو عليه» دفع به إلى محاولة حصر القوالب الي جاء عليها كلام العرب» وقد مهد 
لذلك بقوله:« الذي يشتمل عليه بديع نظم القرآن وجوه. منها ما يرجع إلى 
الجملة» وذلك 1 نظمه على ف وجوهه وتباين مذاهبه حارج عن المعهود 
من نظام جميع كلامهم؛ ومباين للمألوف من تركيب خخطاهم وله أسلوب يختص 
ف اومان لاخ اضرف عن أساليب الكلام المعتاد» (الباقلانيءأبو 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


بكر.دت.ص191).: ثم تتبع أشكال كلام العرب وقوالبهم وانتهت به محاولته إلى 
أن الكلام المنظوم يأ على نحو من الأنحاء الآنية: 

ليهو الأول أغا ريظن العو على “احالافت الواضة, 

النجو الثاق + الكلام الموزون "غير القفئ: 

النحو الثالث: الكلام المعدل المسجع. 

النحو الرابع: الكلام المعدل الموزون غير المسجع. 

النحو الخامس: الكلام الذي يرسل إرسالاء فتطلب فيه الإصابة والإفادة 
وإفهام المعاني المعترضة على وجه بديع» وتركيب لطيف وإن لم يكن معتدلا في 
وزنه. (الباقلاي»أبو بكر.1978.ص191) 

فدروب الكلام على هذا النحو قلما تخرج عند العرب عن المجاز أو الانزياح 
المزدوج بيانا وبديعاء فما تصفيف الألفاظ قصد نسج غنازات مسجوعة إل عملا 
من أنماط الخروج عن مألوف الكلام» وهذا ما تقابله الفاصلة القرآنية بحرسها 
رغم كوفا تتكرر بأشكال متعذدة ومتباعدة» فلئن جاء القرآن الكريم بلغة عربية 
مبينة فإنه لم يأت با موافقة تمام الموافقة لما عليه العرب» بل كانت له طريقة 
حديدة في استعمال اللغة استعمالا يخرج بما كثيرا عما هي عندهم؛ فهي كما 
يقول ‏ مالك بن 8 بن نو اريف قاد غريبة» (ابن نبي» 
م.2000.ص178)تقتضيها طبيعة الرسالة الإسلامية» وفي هذا يقول "ابن ني" مرة 
عرق جو نقذ كاف عتما عل القراناعت إذاما زاف أن ديقع ل اللشله العري: 
فكرقه الدكة وسقاعيوه: رحد بد أنه يتحار ةالوو الشليدية الاذدف 
الجاهلي. والحق أنه قد أحدث انقلابا هائلا في الأدب العربي بتغييره الأداة الفنية 
في التعبير: فهو من ناحية قد جعل الحملة المنظمة في موضع البيت الموزون» وجاء 
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من ناحية أخرى بفكرة جديدة أدحل كا مفاهيم وموضوعات جديدة لكي يصل 
العقلة الماهلية بتيار التوجيك©)(ابق نبي»م.2000.ص2)179 ويلفخه ٠‏ التباهنا عق 
ول "لب" 0000 انزياح القزاف كان ف الذداة: اللعرية السةة در كذا بق 
الفكرة الحديدة؛ ويهذا حدث الانقلاب الحائل في الأدب العربي الذي كان الشعر 
غمادة فإذا حار إعضان الشعز.ق. مومه انزياها عن لعه الندييف :فإن القران 
الكريم انزياح على انزياح. (أحمد.م.ويس.2005.ص29) 

ثالثا: القيم الفنية للانزياح في أسلوب النداء في القرآن الكريم 

يعد أسلوب النداء من الأساليب ال تكرر ورودها في القرآن الكريم بشكل 
ملفت للانتباه حتى إنه لا تكاد تمر آية من آيات الذكر الحكيم إلا و تضمن نصها 
تركيبا من تراكيب النداء المختلفة» هذه الكثرة النوعية شكلت يحالات دلالية 
الظلاذقا فخ :ظليفة العاطب وقضوق: الاق وتقصند توق اشطاي عافهما هن 
مضمون الرسالة الي يتلقاها أي مخاطب» ومركب النداء عادة ما يتكون من 
حرف للنداء يليه المنادى وهو المخاطب ثم تابع المنادى الذي يمكن أن يكون 
وصفا مفردا أو جملة إنشائية أو خبرية» فهذا التعدد هو الذي أدى إلى ظهور 
أقاظ كفرة بن لكر كيبي :"اذاف وهر“ الذفن تحال عاك ركان اإضنافة عملت 
على ما يعرف بتكثيف المعنى» يقول " حازم القرطاجئ" (ت684ه) « وما 
يتركب من جهة التعدّد والاتحاد في جميع ذلك؛ واقتران كل واحد من الأفعال 
وما "شبد" إليده وما تطلئهة بالاعي كان هال “موافقةلذة.ق. التعدد + والاتفاة أو 


1 محل الفناض] + متحت اللفع ول «متعده القغل 
2 أو 5 الفاعل والمفعول. 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


د 


أو مهد التعل: و القاعا #مشعدة المفعول: 
4 أو متحد الفغ| +«متعدد الفاغل: والمفعول. 
5 أن حون الول متحل الشعر ومتعدد النناه ا : 
6 أو متحد المفعول» متعدد الفاعل والفعل. 
7 أو متحد الجميع. 
8. أو متعدد الجميع. » (القرطاجني؛ح.دت.ص32) 

فأمثال هذه الصور النمطية من التراكيب النحوية هي الي غالبا ما رافقت 
مركب النداء ووليت المنادى عاملة على تحقيق الطرف الثالث من التركيب الذي 
يوجه المعيى ويتحكم في مسارهء وهو ما حقق مفهوم الانزياح في المجال الذلالي 
الذي عادة ما يرتبط بحملة تتكرر في الغالب ويكون الفارق بين مجموع هذه 
الجمل المتكررة هو التثركيب الذي يأت بعدهاء علما أن الجمل المتكررة الألفاظ 
يكن ألا فذن خل العاطت شبن حكن ما در و طاهر التص »هده عن 
النماذج الي تمثل بحالات دلالية في أسلوب واحد هو النداء» اصطفيتها لأنها تمثل 
أكثر ما تكرر وروده في القرآن. 

أ نداء المؤمنين: 

تكرر ورود نداء المؤمنين في القرآن تسعين مرة(محمد فوادءعبد 
الباقي.1996.ص101)قسم "الفيروز آبادي" (ت817ه) بمجموعها إلى ثلاث 
بجموعات ما كان فيها أمر صرف وما كان فيها نمي مطلق وما اجتمع فيها الأمر 
والنهي (الفيروزآبادييمحد الدين.دت. ج430/5)» وكل مجموعة تندرج تمتها 
كن هل علي وسو كر فداء غزون الكتسن الأمر الذي بقعا نات 
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وحدات الحمل اللمتباينة» فيعكس بذلك قيم الانزياح في المجال الواحد وهو نداء 
المؤمنين» الذي جاءت أنماطه 21 على النحو الآى: 
1 ما أريد فيه الأمر: 


ه الأمر بالتقوى: 

يا أيها الذين امبو اناتقوا :الله ودرواها بقي من الرما إن كنم مومين 

يا أَيهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأتتم مسلمون 

9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله 

تدرف وف ا ال ل - 20> 222 ]| المائدة/35 
تفا # 

«إيا يها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مَعْ الصادقين» التوبة/119 


البقرة/278 


آل عمران/102 


فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولُوا قولاً سديدا 4 الأحزاب /70 
«يا أيه الذين آمنوا اقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رَحمته» | الحديد/28 
فيا أَيها الذين آمنوا اثقوا الله ولتنظر نفس ما قَدْمَت لعَد # الحشر/8 1 


الماطحكة مد هذه الآياف تكرر عبار »ويا أينا الذوم انيرام الى يليت 
بحرف نداء وليها بجهولان هما لفظ (أيها) والاسم الموصول «(الذين) فلفظ 
رأبماعا. . “أفحنع. “للتوصل. ديه ل لان مه ايد 
(أل)(عضيمة, ع.الخالق..2004. ج219/10)) 

وهذا النوع من التركيب الم يرد مثيله في كلام العرب؛ وهو ما بمثل أول 
درجات الانزياح» غير أن هذا التركيب أتبع بفعل أمر يوصي بالتقوى ال 
عادة ما تكون من صفات المؤمن؛ ففي الآية «أمد بتقوى لله قبل الأمر تراك 
الرباة: :أن تقوئ الله :هى: اأصيل. الامتغال' والاجسات» ولان كرك اليا بم 


و مم م 


جملتهًا. فهو كالأمر بطريق برهاني.»(بن عاشورءط.1984. ج93/3): ولهذا 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


نع موي تود لاسا راونا عي قاوس 
الآية: «اتركوا ما بقي في ذَمُمِ الذين عاملتموهم بالرباء فهذا مُقَابلَ قوله "فله 
ما سلف" فكان الذي سلف قَبِضْهُ قبل نزول الآية معفوًا عنه ولم يقبض مأمورا 
بتركه.»(بن عاشور»ءط.1984. ج93/3)» وأمًا عن سبب نزول الآية قيل: 
"نزلت خخطابا لثقيف - أهل الطائف - إذ دعلوا في الإسلام بعد فتح مكة 
وبعد حصار الطّائف على صلّح وقع بينهم وبين عتاب بن أسيد - الذي أولاه 
النبي صلى الله عليه وسلّم مكّة بعد الفتح - بسبب أنهم كانت لهم معاملات 
بالربا مع قريش» فاشترطت ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم 
على الناس يأخذونه» وكل ربا عايهم فهو موضوع؛ وقبل منه رسول الله 
شرطهم: ثم أنزل الله هذه الآية خطابا لهم - وكانوا حديثي عهد بالإسلام - 
فقالوا: لا يدي لنا بحرب رسول الله."(بن عاشورءط.1984. ج93/3).غير أن 
ما بميز هذه الآيات عن بعضها هو طبيعة الجمل الى وليت فعل الأمر (اتقوا) 
ومفعوله حيث اختلفت مضامين كل جملة بحسب السياق الذي وردت فيه. 


٠.‏ الأمر بالطاعة: 

يا أي الذين آمنوا أطيعوا الله وَأَطيعوا 0 وأولي الأمر منكم» النساء/59 
3 8 الذين آمنوا أَطيعوا اله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون» الأنفال/20 
يا أَيهًا الذينَ اموا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم4 محمد/33 


لا يختلف التركيب الأول في هذه الآيات عن الآيات السابقة إل أن فعل الأمر 
غير وول قل وعفور' الطاعة نو كان الوسين عن تاوف ذلك كما رين :ظاهر 
النصء لكنه شكل من أشكال الحث على الطاعة لأنْ عاقبتها الامتثال لأوامر الله 
ووشواله. و اناقل الله يعد ١‏ حر كيني الأز ناوه لاعن اسولفيف: الشكل امون 
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الإضافي الذي جاءت من أجله كل آية من هذه الآيات. 
(الطحان.م.2000.ص112) 
5 الأمر بالذّكر: 
يا 9 الذينَ أمنوا اف كرو الل ذكرًا كيرا 4 الأحزاب/41 
فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذْ هم قوم ان يبسطوا إليكم 


2 المائدة/11 
أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله # 


يا اال امنوا اه كي تعد اش عاك إد جا دك جو فا رسن عليقم 
ذين آمنوا اذكروا نعمة الله جنود فأرسلنا عليهم 
ريخا وجنودا لم تروها» 


فالاختلاف في متغيرات هذه الآيات هو ما ولي فعل الأمر حيث جاء مفعولا 


الأحزاب/ 9 


به تارة ومفعولا مطلقا تارة أخرى. 

« الأمر بأداء الواجب: 
8 2 الذين انوا كر بول انسار لله كما قال : ا مريم للحواريين من | الصف/14 
السرم ل ان 
ديا 8 الذين آمثوا كونوا قوامين. بالقنديط شهداء لله ولو على أنفسكم أو | اللسباء/5 13 
اال راي 4 
فيا يها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدَاءَ بالقسط»ك المائدة/8 
تغيرت نوعية فعل الأمر في هذه الآيات حيث استهل فحوى الخطاب بفعل 

أمر ناقص دل على وحوب النصرة لله ولرسوله والقيام بالواحبات الي فرضها عز 


وجل. (جاميء أحمد فتح الله.2004.ص207) 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


2 ما أريد من خلاله النهي: 
ه00 النهي عن الابتعاد عن المخالفين لشريعة الله: 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لآ يالونكم ودوا ما عنتم 4 | آل عمران/118 
فليا ليها الذي امتواالا ذا اليهوة لا خدوا البهرد والتصارى أولياء 44 | . اللاقية/51 
ان ل حول عدوا ! كور دراتكر لرداء لك و غرف 
إن سيا الكُر عَلَى الإماد» 0 ْ 

اا ا رس س1 * للمتحنة/1 
ليا أَيهًا 3 آمنوا لا تخد ١‏ الذينَ 6 ىم هروًا ولعب من الذين 
ا الكتاب من قبلكُم وَالكقارَ أولياء» 

وكل هذه الآيات بدأ قسمها الثاني بنهي فيدر بفعل اشترك بين الآيات وهو 


(اتخذ) ثم حدث أن تفرعت كل آية عضموفها حسب المنهي عنه ودرجة اجتهاده 


التوبة/23 


المائدة / 577 


في صرف المومن عن اتباع ما أوجب الله. (عمرءأحمد عمر.1995.ص133) 
٠‏ النهي عن أكل الأموال المحرمة: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تَاكلُوا الريا أضعافًا مضاعفة» آل عمران/130 
فإيا أيها الذين آمنوا ل تاكلوا أُموالكم بكم بالباطل 44 النساء/29 
اشتملت الآيتان على النهي عن أكل المال الحرام وانفصلتا في تحديد نوع المال 
المحرم» حيث أُتبعٌ فعل (الأكل) في الآية الأولى يمفعول حر من اللُواحق وأتبع 
الفغل “نشي بق الاي النافية قمر لم بفقيرن. بلوتحق دن معي ' الأضافةه دز كلمنا 
زادت ألفاظ الآية زاد المعيئ الإضائي الدال على الانزياح بين نوعي التركيب. 
وتفصيل الكلام في ذلك أنْ الآية الأولى وهي قوله تعالى "يأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا الرياة انف «استطرادا في خلال الحديث عن يوم أحدء 7 لم يظهر 0 


سه 


المناسبة في وقوعه في هذا الأثناء. قال ابن عطية: ولا أحفظ سببا في ذلك مرويا.» 


(بن عاشور»ط.1984. ج84/4) 
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أما الآية الأعرى فاستئناف من التشريع المقصود من هذه السورة» «وعلامة 
الاستئناف افتتاحه ب: "يأيها الْذِينَ 01" سات نا قله أن أحكام المواريث 
والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء ذي اق في المال حَقَهء كقوله "وآثوا اليتامى 
أموالهم".فانتقل من ذلك إلى تشريع عام الض نيوا مع لك لأس ل 
الامشيلاة عليها بية غدة :إرجاعها لأرباقاء وغالب .هذا الع أن يكرك اسيادء 
ظُلْمِء وهو بحاز صار كالحقيقة.ولذلك غلب تقيبد المنهي عنه من ذلك "بالباطل" 
ونحوه». (بن عاشور»ءط.1984. ج23/5) 
. النهي عن دخول البيوت دون إذن: 


ويا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم جح ا موا و الجلدترا كي النو ر/27 
5 ر 
و ور ٍ الأحزاب/53 
ناظرين إناه» 


سريات: البيوتة مفوظةق: الخريدة الامتلانية لذا يجيي أن يوس مدل هذا 
الخطاب للمؤمنين فهم أحرى بأن ينتهوا عن ولوج البيوت بغير إذن أصحابما. 
وتفصيل معي الآية: وذكزنا انين أكر اللعراط فى سه السورة تشريع نظام 
المعاشرة والمخالطة العائلية في التجاور يهذه الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور 
وتعليم آداب الاستكذان» وتحصيل المقصود منه كيلا يكون الناس مختلفين ف 
كيفيته على تفاوت اختلاف مداركهم في المقصود منه والمفيد.» (بن 
عاشور»ط.1984. ج196/18) 

ا الآية الأخرى ومناسبتها فإنه: «ابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دخول 
بيوت النبي صلى الله عليه وسلّم إلا لطعام دعاهم إليه؛ لان النبي عليه الصلاة 
والسلام له بحجلس يجلس في المسجد فمن كان مهم عنده يأتيه هناك. 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييدا لإباحة دخول بيوت الي صلى الله عليه 
وسلّمء لا يدحلها إلا المدعو إلى طعام ولكنه مثال للدعوة وتخصيص بالذّكر كما 
جرى في القضية الى سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي صلى الله 
عليه وسلّم. وكل إذن منه بالدخول إلى بيته لغير قصد أن يطعم معه كما كان 
يَقَ ذلك كثيرا.». (بن عاشور»ط.1984. ج81/11) 
النهي عن التشبه بالكفار: 
فيا أيهَا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقَالُوا لإخوانهم إِذَا ضربوا 
في الأرض أو كَانُوا عُرَى لو كَانُوا عندنا مَا مانوا4 
فيا أيهًا الذين أسوالا تكونرا كالذين اذو فرصي كراد ال مما اواك الأحزاب/69 
فكما ورد الأمر بالفعل الناقص في النمط الأول كذلك كان الشأن بالنسبة 
لهذا النمط في هاتين الآيتين» وقد أتبع فعل النهي بشبه جملة المشبه به فيها هم 
الكفان :أو حبق إشرائيل تخينك. الستر حم :لفظ اسم الوضيول: فق الآيتين .وها بين 
"الزمخشري" (ت538ه) انزياحه في النداء إذا وليه في قوله تعالى : ليا 3 
الذين اموا دما بين يدي الله ورَسوله 4 الحجرات/1» فهو يرى أن « 
حقيقة قوطم جخلست :بين يدي فلان أن يلس :بين المهتين المساميتين ليمينه وشمالة 
قريبا منه» فسميت الجهتان يدين لكوهما على مت اليدين مع القرب منهما 
توسعا كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوزه وداناه في غير موضع» وقد جرت 
هذه العبارة ههنا على سنن ضرب من فائدة جليلة ليست في الكلام العريان.» 
(الزنخشريء جار الله.2002.ص1031) ويقصد بلفظ (العريان) هنا هو ما جرى 
على ألسنة العوام وحتى الفصحاء من العرب ممن خلا كلامهم من ضروب 
اللوسع :الذي تحصل يه الفائدة. 


ا عمران/156 
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3 ما احتمل الأمر والنهي: 
ه التزام الحدود الشرعية: 
فيا أيهًا الذين ما ع عليكم القصاص في القتلى» البقرة/178 
كم لعَلَكُم تود 
إن افتتاح الآيات 57 الْذِينَ آمنوا كان لأحل ما في التداء من معاني إظهار 


البقرة/183 


العناية .مما سيقال بعده؛ ففي الآية الأولى يقول الطاهر بن عاشور في تفسيرها: 
«أعيد الخطاب 58 اللي آمنواء أن هذا صنف من المريع لأحكام ذات بال 
في صلاح المجتمع الإسلامي واستتباب نظامه وأمنه حين صار المسلمون بعد 
الميدرة ناف : :فاك لمنقلول سيا ومتيقياء تن عدم اكرات #اتكيق ار انا 
أنرل بالمدينة عام الحجرة كما ذكره المفسرون في سبب نزوها في تفسير قوله تعالى 
دن هذا "وقاتلوا في سبيل الله الْذِينَ يقَاتلونكُم".» (ينق غاشوره :19842 
ج134/2) 

ما الافتتاح في الآية 183 من سورة البقرة وال جاءت كذلك بأسلوب النداء 
فلإظهار العناية بأمر الصيام وحكمها يقول: «حكم الصيام حكم عظيم من 
الأحكام الى شرعها الله للأمة» وهو من العبادات الرامية إلى تركية النفس 
ورياضتهاء وفي ذلك صلاح حال الأفراد فرذا فردا؛ إذ منها يتكون المجتمع. 
وفصلت تله عو هاقتها اتفال إل -غرمن: اقدر در عفدي أيه اللذين 
آمتواا لما :فى التداء مق إظهان العناية تا :سيقال بغذه». (يق عاشور» ظ.1984: 


ج154/2) 


جماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


اناق مكرتا فده ال له 

فيا أَيهًا الذين آمنوا إذَا تكحتم الُومنات م طَلقتمُوهن من قبل أن تمسوهن قما لَكُم 
لين من عدة تَعتدونها 4 

5 3 الذين آمنوا ذا تاحيئم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة4 

ذا دلي انرا جاء ف الرمات تواحرات اد يدرك 

5 أ الذين آس 5 تدايتتم بدين إِلَى أحل 0 فا كتيوه 

ويا 8 الذين آمنوا إِذا ضري في سبيل الله قتبينو/ 

ويا بها الذين آمنوا إذا قُمثم ِلَى الصلاة َاغسلو ا هكم وأيديكم إلى رافق 
ليا أيها الذين 1 إِذَ لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأديارٌ 4 

ايا أ الذين آمَنوا ذا ليم ف فاتبتوارو اث كرو للد كثيرا لَعلَكُم تفلحون» 

5 بها الذينَ آمنوا إذَا تناحيتم قلا تتتاجوا الاثم والعدوان ومُعصيّة رو لش 

يا أَيًا الذين آمَنوا إذا قبل لَكُم تفسحوا في الْجلس فَافْسحوا يُفسّح لله كمه 
ما ل اهو وي لس من و شه ترا في رط وج 


الأحزاب / 49 


المجادلة/2 1 
الممتحنة/10 
البقرة /282 
النساء/94 
المائدة/6 
الأنفال/15 
الأنفال/45 
المجادلة/9© 
المجادلة/1 1 


الجمعة/ 9 


كثيرا ما تكررت ف القرآن الكريم جملة الشرط منفصلة أو متصلة بأسلوب 
مثل أسلوب النداء قصد تبيان طرفي العدل الإلهي الذي يقابله الجزاء بحسب طبيعة 
غيل حاوف بوذللة تنا ومح قاد فول الى رط دوعرايه لني غانيا عا هر 
لأن الإضمار يفيد العموم»كما أن الابتداء بندائهم بصفة الإبمان ترغيبا لهم على 


الطّاعة وتحريضا لهم على الجهاد في المستقبل. 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فَرِيقَا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ِمَانَكُم 
كافرِين 44 

تعر سرك نارم 22 5 

ليا أيهًا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم4» 

يا أَيهًا الذين آمنوا إن جاءكم قاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالّة # 

فا أبها لذي شرا اد تطتو انان كترود ودوك على أعقارك لطر وسار ب 


آل عمران/100 


الأنفال/ 29 
محمد/7 
الحجرات /6 

آل عمران/ 149 


وهذه صور أخرى من أشكال التركيب في الشرط القرآي الذي يجري على 
نسق واحد في بدايته 7 تحدد المنهيات أو الؤاعجيات سيت الموجب لعقين الشرط 
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كما هو واضح من خلال هذه الآية» فطاعة بعض أهل الكتاب وبعض المشركين 
حتما سيقود إلى الضلال والابتعاد عن السبيل القويم» والملاحظ كذلك في هذه 
الآيات تعدد أنواع الجمل الي وردت بعد فعل الشرط. 

وقيمة الانزياح في مجموع الأناف: السايقة تكمن في الجمع بين طوائف أهل 
الإمان في جملة (الذين آمنوا) فيدخل ضمنهم أهل الإسلام والنصارى واليهود 
بشرط تحقيق العبودية والتصديق بما نزل على الرسل فالخطاب في حق المؤمنين من 
الطّوائف المختلفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله (الطبري» ابن 
جرير.2001. ج100/2): وإلا كيف نفسر نداءه سبحانه وتعالى في محال آخخر 
الناس (الكرمائ»محمود.دت.ص67) برمتهم وأهل الكتاب بخاصتهم. 

يقول الطاهر بن عاشور في تفسير الآية 100 من سورة آل عمران: «إقبال 
على خخطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين» 
وقد فصل الل على لمق بآن حخاطني غير وانبطة يللاف خطانه آهل الكتاب 
إذ قال دن يا أهل الكتاب" ولم يقن "قل عاابها الديج 0 َ 

والفريق: الجماعة من الناس» وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس ابن 
تون و القشاية ار اوه سانا دق وتععله ور جا ناجم انا فدات ناما اق 
قوله: "إن الئاس قد جمعوا لَكُم.".» (بن عاشورءط.1984. ج27/4) 

ا إِيمَانكُم كافرين". أفادف " يدوك" “مي التفنين؛ 


يل بو 


اق بصو كع كافريق كن أن كنف »ممسلمين »نلف صل الرذ عرقت دو الزار اج 
قال تعالى: " ومنكم من يرد إلى أزذل العمر" وهو هنا مستعار لتعير الخال يعد 
الّخالطة فيفيد معمئ التصيير. و "كافرين" 0 الثاي» وقوله بعد ا تكد 
لما أفاده قوله ل والقصد من التصريح به توضيح فوات نعمّة عظيمة كانوا 


فيها لو يكفرون» (بن عاشور»ط.1984. ج28/4) 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


وقوله 'وكيف تكفردن", اسرتفهام تحرج من الدلالة عن المعين الحقيقي إلى الدلالة عن 
معن بلاغي» فاستعمل «في الاستبعاد استبعادا لكفرهم 57 له» (بن 
عاشور»ط.1984 ا 

وجملة "وأنتم تتلى عليكم آيات الله" حالية «وهي محط الاستبعاد والنفي لأن 
كُلاً من تلاوة آيات الله وإقامة الرّسُول عليه الصلاة والسّلام فيهم وَازِعٌ لهم عن 
افر أي وازع» فالآيات منا هي القرآن وموعظة.» (بن 
عاشور»ط.1984. ج29/4) 

المي بسحن فالجملة استثناف ابتدائي لاته المناسبة. «وافتتح الترغيب 
بندائهم باه الإعان اهتماما بالكلام وإبماء إلى أن الاقاء يقتضي منهم ذلك» 


والمقصود تحريضهم على الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائدته مشاهدة يوم 
و 

وجحيء في الشرط بحرف "إن" الذي الأصل فيه عدم الحزم بوقوع الشرط 
للؤشارة إلى :مشقة الشرط وشدتة. ليجعل المطلوت يه كالذي يشك ق.وقائة نبه.»ه 
(بن عاشور»ط.1984. ج85/26.وما بعدها) 
ب ب انداء أهل الكتاب: 
فإيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من 
د 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدونت» آل عمران/70 
فيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلموث4 آل عمران/71 
طقل يا أهل الكتاب لم تكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملوت» | آل عمران/98 
لإا با أل لكاب ل تسود دن ديل اناس امن لخر ها عوينا وتم 
شهداء» 


آل عمران/65 


آل عمران/99 


تنوعت توابع المنادى بين الإفراد والتركيب هذا الأخير الذي يأ تارة ضمن 
الأسلوب الخبري وتارة ضمن الأسلوب الإنشائي فيكاد هذان الأسلوبان يتناوبان 
قي معرض نض المخطاب الوه للمنادى» فهذه اللآيات مثلا تكشف عن طبيعة 
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الحوار الذي يعد فيه أهل الكتاب الطرف الرئيس بحكم سلسلة الأسئلة الموجهة 
لهم في صيغة استفهام إنكاريء افتتح فيه التركيب بشبه جملة قوامها(لام) الجر 
و(ما) اسم استفهام مبن على السكون الظاهر على الألف المحذوفة في محل جر 
غرف انكر وتحدشك: برالالق): لاصتال يمام الاتفيابية مرت اطر .وخر 
والمجرور متعلّق بالأفعال الي تليها. (الشيخلي» بمجت ع.الواحد.2001. ج95/2) 

والملاحظ أن مجموع هذه التساؤلات كلها قد وردت ضمن سورة واحدة 
واستقل سؤال واحد في هذه الطّائفة في قوله تعالى:#8 قل يا أهال الكتابٍ هل 
تتقموا نَ منا إلا أن آمنا بالله وما أنرا ل لِلِينا 4 المائدة/59 فأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارى جمعهم هذا التركيب الإضافي لأنه سبحانه وتعالى أفرد طائفة منهم في 
قوله: هو إذ قلت طائمة متهم يا أهل يرب لا مقام لكم قارجعوا 4 
الأحزاب/13 واختلف فيمن قصد هذا التخصيص أهم سكان المدينة أو من سمعوا 
نداء "أوس بن قيظي" وهم المنافقون وقيل قبيلة (بني حارثة).(الألوسي» شهاب 
الدين محمود.1991. ج213/21) 


. في أهل الكتاب : 
يا أهل الكتاب ل تَغلوا في كم ولاتقولرا على الله إلا الحو | النساء/171 
قل يا أهل الكتتاب 0 في واكم الحو المائدة 77 
ورد هذا النمط مرتين كاد فيهما التركيب أن يكون متطابقا لولا وجود جملة 
العطف في الآية الأولى» رغم أنها -أي الجملة المعطوفة- تحمل المعيئ نفسه في 
الاستثناء الثاي» هذا المعين جاء في تبيان الحق الذي لابد أن يتبعه أهل الكتاب 
شين عاو د ١‏ لط اكوك مر سر د در 
التوراة والابحيل ار 3 6 من ريكم # المائدة/68. 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


آم تمهر لكي اتسين سيور اللاي افد يداون تسافا كدان 
بخطاب موجه إل التصاد ف خاصة» يقول ابن كثير: «ينهى تعالى أهل الكتاب 

عن لان والإطراءء وهذا كثير في التضار م فإنهم عاوزق 8 التصديق بعيسى ) 
حتى رفعوه فوق المتزلة ال أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه.» (ابن 
كثيرأبي الفداء.2014. ج548/1) 

وخخوطبوا بعنوان "أهل الكتاب" لا لمدحهم وإنما هو تعريض بأنهم خالفوا 
كتابهم. 

والغلو: «تحاوز تخد الألورف؛ مشتق من عَلَوَةٌ السهيء وهي منتهى اندقاعه 
واستعير لياق نعلي "لطامت م العو لي 1 ا مشروع ف المعتقدات» 
والاقو كاك الأقها ل :والعار بق الديو أن بشهر المتذين اذا بيقنت الدد اللي 


2-1-2 


عد له لدي 

وقوله "ولا تقولوا على الله إلا الحَق" عطفْ خخاص على عام للاهتمام بالتهي 
عن الافتراء الشنيع. 

وفعل القول إذا عدي بحرف "على" دَلَّ على أن نسبة القائلٍ القول إلى 
اللجدووو يعلى :لظ كادي قال اله كال" يقلو راغا انه إلا الكلي" ميق 
القول على الله هنا: أن يقولوا شيئا يزعمون أنهم من دينهم؛ فإن الدين من شأنه 


يك 


أن يتلقى من عند الله.» (بن عاشور»ءط.1984. ج530/6 وما بعدها) 
وأما عن تفسير قوله في الآية 77 فالخطاب «لعموم أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. 
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اوقوله: "غير غير الخو" منصوب على النيابة عن مفعول مطلق لفعل 'تَخْلُوا" أي 
غل ا غ قي لش ا الحق 0 الباطل وعدن فزن أن يقال باطلا 0 
لما في وصف غير الحق من تشنيع الموصوف. والمراد أنه مخالف للحّق المعروف 
قو مومع وان ال هوه كارن جوم برا ريد أ بد مساق اللصر ان سراد 
عن العْلّوْ الذي لا ضير فيه.» (بن عاشور»ط.1984. ج290/6) 

ج ‏ نداء الآباء تي القرآن: 

ورد نداء الآباء في القرآن أربع عشرة (محمد بسامه» رشدي 
الزين.1995.ص14) مرة انفصلت منها عبارة (يا أبت) ثمانى مرات شكل منها 
حوار إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه قمة الانزياح في أساليب الخطاب. 


قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لآ يسمع ولآ بيصر ولا يغني عنك شينا مرع/42 
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا # مريم |43 
فيا أبت لا تعبد الشيطات إن الشيطان كان للرحمن عصيا 4 مر 44 
7( ارح اك عاك أن جلك عاب ون رح كاوه لاخطاء وام مر / 45 


05 الشيخ "الطاهر بن عاشور" أن إبراهيم قد علم في طبع أهل الجهالة 
تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم» فتوجه إلى 
أب تسطاله وطن الأب #ااإفناء إلى اذه من لف اللسريحة ف نر القن اميه قباد 
عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطئ منبها على خخطئه 
عندما يتأمل في عمله؛ فإنه إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد 
اقفن و ا لاادده "العد ا ران واه اح يي اباو انلكا ل ل 1 
ما. وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحس إذ قال له «[ لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبص ري فذلك حجة سوسة ثم اتبعها بقوله #إولا يغني نك شيا 4 ثم انتقل إلى 
دفع ما يخالح عقل أبيه من النفور عن تلقي الإرشاد من ابنه كما في الآية الثانية 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


فلما قضى حى ذلك اقفل إل تبيهه عل أن ماعو فيه أثر من وساؤين الشيطان 
كما في الآية العام اتن رود جد روه يايعان أي الول كماني الاب 
الرابعقه أي أن الله أبلغ إليك الوعيد على لساني» فإن كنت لا تحزم بذلك فافرض 
وقوعه راسي واس ار كار وانقا 

وف النداء بقوله: (يا أبت) أربع هراك تكرير اقتضاه مقام استتزاله إلى قبول 
الموعظة لأنها مقام إطناب.(بن عاشور» ط.1984. ج113/16 وما بعدها) 

قال "الزمخشري" : « انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطا 
فيه. كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساقء مع استعمال 
الجاملة :و اللظت وار فق راللى والأدب المي ولق اللسنن 6 ( ال تعسرف وخاز 
الله. 2002.637) 

وقوله (يا أبت) تلطّف واستدعاء بالنسب» (الأندلسي» أبوحيان.1992. 
ج268/7)حتى يذكره بعلاقة الأبوة والبنوة معا وأنه لا يريد له إلا الخير شأنه في 
ذلك شأن ذوي الأرحام؛ وهذا دأب الأنبياء في مخاطبتهم لآبائهم أيا كان المقام 
الذي يجمعهم كما هي الحال في مثل هذه النماذج : 


#وقال ًا أبت هذا تَاوِيل رعياي من قبل قل جعلينا 5 حقَاك يوسف/100 
نا لت إي رأيت أحد عدر كرك والشمس والقمر رأبتهم لي ساحدين © يوسف //4 
#وقالت ١‏ احداهمًا يا أت استاحره إن - م استّاجرت القوي الأمين 4 القصص/26 
قال 7 أبت افعل 7 8 ستجدني إن شاء الله من الصابرين؛ الصافات/102 


وليست هذه الشواهد وحدها الي كشفت عن قيم الانزياح في أسلوب 
التكرار في النداء بل هناك حمسين(الفيروزآبادي.بحد الذين.دت. ج425/5) بحالا 
دلاليا في أسلوب النداء» حوى عناصر مختلفة لتراكيب متنوعة قلّما شابه تركيب 
تركيبًا آخر ما يدل على نشدان اتساع المع في كل ذلك» وإلاً ما الغرض من 
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كزان افلس كأشلوبتة 'الدناء ١‏ رفع نشد كتارم الاشياتت الويية النكران الحم 
الت ركيبي هي : 
- تعدد معي الأداة ذات الصدارة في الجملة. 
000000 
- تعدد احتمالات العلاقة النحوية كأن يصلح المعطوف أن يعطف على هذا 
اللفظ أوحة الكو #اتتمال تعلئ العارفنة أو لباو والمجروو: 
- تعدد احتمالات المعئ الوظيفي للكلمة المفردة. 
“تغذذ اليمالات الذكر والحلف: 
- تعدد احتمالات تمام الجملة أو افتقارها إلى ما بعدها. 
- تعدد احتمالات المع المعجمي للكلمة المفردة. 
- احتمالات الدلالة اللفظية أو الفوقية. (تمام,.حسان.2000.ص164) 
فمظاهر الانزياح تبدو من خلال هذه الآيات المتشاة التراكيب سطحية لا 
بعد في قيمها التعبيرية لكن الوحدات المتبادلة المواقع تبرز إمكانية التغاير الدلالي 
وإن هي تمائلت ألفاظا ذات نظام متشابه» ويمكن اكتشاف قيم انزياحية أعمق لو 
تتبعنا المقامات البلاغية الي يخرج إليها النداء كالتعجب والندبة والاخنتصاص» 
والتمني» وهذه الروافد من المعاني تحيلنا على دراسة أرى يمكن أن تتناول 
ازدواجية الانزياح في الخطاب القرآني من حيث المعئ النحوي والبلاغي. 
نتائج الدراسة: 
مجموع نتائج هذه الدراسة يمكن تلخيصها كما يلي: 
ار المصطلح عور دلالته لا تعئي بآى تحال من الأحوال: الغايرة اي 
المدلول 'فسمات: المع الأول تمتد. يحَدوْرها غير المزاحل التطور الى عر يما 


حماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


المصطلح واستخداماته المختلفة» حيث تبقى على الأقل سمة واحدة تكون 
جامعة بين أصل الوضع ومنتهى التطور وما استقرت عليه دلالة المصطلح في 
دن 

2 يمثل الانزياح بمختلف أطيافه المفرداتية صورة المجاز النهائية بأنواعه وإِنْ الأول 
منهما وهو المجاز كثيرا ما يتسم بالإيغال في عمق المعى نظرا لقوة ألفاظ اللغة 
ف بداية ظهور المجاز» وقدرة أرباب البيان فيما سلف على التحكّم في نظم 
الكلام وسبكه لأنه كان يمثل صنعتهم وهمهم الشاغلء أما الانزياح فهو غالبا 
ما يلاحظ في نصوص أحسن ما بميزها الرمز الأسطوري بمعانيه التاريخانية لأن 
توف اللغة ن: ٠‏ للسوواسر التاق 3 عالت سكديا عماة اند جوزي المعو ياك 
التعبيرية الأولى» فقيم الانزياح في النص المعاصر يمكن حصرها في بعض 
عبارات النص على العكس ماما مما بحده في النصوص القديمة الى يمكن أن 
يتوشح بالمجاز من أوله إلى هايته. 

انك الجان اللحوقي 3 التااعة العربية تلحصبيا صوو المفاق الذي كان معياز 
المفاضلة بين النصوص شأنه في ذلك شأن الانزياح في النقد المعاصر. 

4. القياس في محال المجاز والانزياح قياس شكلي مع قرب الفارق فالمجاز 
الابتدائي إن صح التعبير حالف أول ما خالف اللغة الاجتماعية في الزمن 
الأول» ثم تدرحت قيمه قياسا على الصورة المجازية الأولى» فما كان للمبدع 
أن يكون كذلك إلا إذا استحدث صورا محازية حديدة أو زاد شيئا عليها في 
الكم مثلا وما الصور المجازية في اللّغة المعاصرة الي أطلق عليها مصطلح 
الانزياح إلا صورة من صور القياس الشكلي وهو ما يجعل المجال مفتوحا لا 
فاية له مادام هناك مبدع شغله الشاغل إنتاج النص الأدبي. 
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. خصائص الأسلوب القرآي توضح مقادير الانزياح بوصفها قيما خلافية للغة 
العرب الي نسجت لغة القرآن من معجمها. 

. وجود المجاز في القرآن لا يعئ بالضرورة مخالفة الحقيقة ال توافق معيار 
صدق الواقع؛ لأن صور المجاز في هذا النص الكريم كشفت عن تدرج في 
مستويات التعبير وقيمته الفنية»وهو ما يمثل انزياحا عن لغة العرب الأوائل 
الذين انزاحوا بلغتهم عن مستويات أحرى قبلهم جعلت منهم أمة البيان قليها 
وحديثا. 

. أنماط التكرار في أساليب القرآن يمكن عدها مقارنة مع بعضها البعض 
مستويات في الانزياح؛ لأنْ التطابق لو فهم من التكرار أو اعتقد بأنه توكيد لا 
غير لأدئ ذلك إل تست ظاهرة الالنفات. ق. القرآنء ولأعدمت 'خصيصة 
جمالية إغادة الصورة التركيبية ذات الشكل الواحد والمضمون المختلف أو 
العكس. 

التشكيلة المتتابعة والمتكررة للنداء هي الى تحيل الذهن على مقاربات بين 
لحمل المتساوية لفظا والمتغيرة معيىء ما يؤكد أن روح الانزياح لا يلغيها 
تحانس التركيب وإنما يغذيها انسجامه وموقع وحداته المكونة له فهي تتبادل 
ولا تتنازل عن القيمة الدلالية الى أكسبها السياق إياها فلولا هذه الخاصية 
لضان اسلوف الحداة برمدم فق القر انه كوزيا فزن المكران لا خورجووة غاية قرخي 
من ورائه» وهذا ما لا يمكن تصوره مع الخطاب القرآي» لاسيما وأنّ صيغه 


مركزة ومواضيعه مختزلة اختصارا. 


جماليات الانزياح فى الخطاب القرآنى أسلوب النّداء أنموذجا. 


9 افتتاح النداء بصلة الإبمان مباشرة بغير واسطة فيه اهتمام بالكلام وإظهار 
لفان جا مسقا ل ل أ غير المؤمنين من أهل الكتاب فجاء خطاهم 
بواسطة؛ إذ قال: "يا أهل الكتاب"؛ ول يقل: "يا أيها الذين آمنوا". 
قائمة المصادر والمراحع: 

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 

1- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: العز بن عبد السلام» تحقيق: محمد بن الحسن بن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء 1416ه/1995م. 

2- إعجاز القرآن: القاضي أبو بكر الباقلاي» تحقيق: السيد صقرء دار المعارف» القاهرة - مصر. 

3- الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: أحمد محمد ويسء اتحاد الكتاب العرب» دمشق - سوريا. 

4- الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية: أحمد محمد ويسء المؤسسة الجامعية للنشر» بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأولى» 1426ه/2005م. 

5- الأسلوبية والأسلوب .عبد السلام المسدي؛ دار سعاد الصباح, القاهرة - مصرء 1993. 

6- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرحاين» اعتئ به: مصطفى شيخ مصطفى وميسر عقاد» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1425ه/2004م. 

7- أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان: محمود بن 
حمرة الكرماي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلة» القاهرة - مصر. 

8- الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية: عبد الرؤوف مخلوف, دار مكتبة الحياة» بيروت - 
لبنان» 1978. 

9- البحر المحيط في التفسير: أبو حيان الأندلسي» بعناية: زهير جعيد» دار الفكرء بيروت - لبنان» 
2ه/1992م. 

0- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: عبد 
العليم الطحاويء المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

1- بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز إعرابا وتفسيرا بإيجاز: بكجت عبد الواحد الشيخلي» مكتبة دنديس» 
عمان - الأردن؛ الطبعة الأولى» 1422ه/2001م. 

2- البيان في روائع القرآن: تمام حسانء. عالم الكتب» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية» 
0ه/2000م. 
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3- التحرير والتنوير :محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشورء الدار التونسية 
للنشر» تونس» 1984. 

4- التحليل السيميائي للخطاب الشعري: عبد الملك مرتاض» اتحاد الكتاب العرب» دمشق - سورياء 
05. 

5 تفسير الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله الزمخشري» اعتئ به 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
3ه /2002م. 

6- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ضبط وتعليق: محمود شاكرء 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 1421ه/2001م. 

7- المخصائص: أبو الفتح عثمان ابن جني: تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

8- خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعين» مكتبة وهبة؛ القاهرة ‏ 
مصرء الطبعة الأولى» 1413ه /1992م. 

9- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة» دار الحديث» القاهرة - مصرء (د»ط)» 
5ه/2004م. 

0- روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي: شهاب الدين محمود الألوسي» تحقيق: محمد أحمد 
الأمد وعمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
0ه/1999م. 

1- . الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ييى بن علي العلوي اليمئ» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي؛ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت؛ الطبعة الأولى» 1423ه/2002. 

2- الظاهرة القرآنية: مالك بن ني» ترجمة: عبد الصبور شاهين» تقدم: عبد الله دراز» دار الفكرء دمشق 
- سورياء الطبعة الرابعة» 1420ه/2000م. 

3 بف" اللقهبإدراضة يبوه مرتولدية متعصطة اق «مزدريانق» البنية اللعوية” أحمد شامية؛ دار البلاغ» 
الجزائر» الطبعة الأولى» 1423ه/2002م. 

4- القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: أوزوالد ديكرو» جان ماري سشايفر» ترجمة: منذر عياشي» 
المركز الثقائي العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 2007. 

5 اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود: عبد الوهاب المسيري» دار الشروق» القاهرة - مصرء 
الطبعة الأولى» 1422ه/2002م. 
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6- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثيرء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ المكتبة 
العصرية» بيروت - لبنان» 1995م. 

7- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة - مصرء الطبعة 
الأولى» 1418ه/1996م. 

8- لمعجم المفهرس لعاني القرآن العظيم: محمد بسام رشدي الزين» إشراف: محمد عدنان سالم؛ دار 
الفكر؛ دمشق - سورياء الطبعة الأولى» 1416ه/1995م. 

9 المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون. المكتبة الإسلامية» استانبول - تركيا. 

0- مفتاح العلوم:أبو يعقوب: السكاكي» تحقيق: عبد الحميد هتداوي» داز الكتب. العلمية» بيروفت بت 
لبنان» الطبعة الأولى» 1420ه/2000م. 

1- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم القرطاجين؛ تحقيق: محمد الحبيب بن الخوحة؛ دار 
الكتب الشرقية» تونس. 

2- النبأ العظيم: محمد عبد الله دراز» دار القلم» بيروت - لبنان؛ الطبعة الثالغق» 1974. 


1ه/2000م. 

4- نداء الله جل جلاله: عمر أحمد عمرء دار المكتتي» دمشق - سورياء الطبعة الأولى؛ 
5ه 1995م. 

5- نداء المؤمنين ف القرآن الكريم: أحمد فتح الله جامي» دار العرفان» حلب - سورياء الطبعة الرابعة» 
5ه/2004م. 


